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القلب.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  القلب. - 20الندوة :  -الإعجاز العلمي 

2003 -11-14  

  التفكر في الخلق والكون :

  قال تعالى : 

  ﴿ وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ ﴾

  ] 21[ سورة الذاریات الآیة : 

  السـماء ، البرزخ ، النحل ، الأرض ، ظلمات الفضـاء ، الكون ، النمل ، الكواكب دقة الإنسـان . 

التفكر في الخلق والكون ، حوارات مع الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق یجریھا  

  عبد الحلیم قباني .

  المذیع :

  بسم الله الرحمن الرحیم 

  والصلاة والسلام على رسولنا الكریم . الحمد � رب العالمین ، 

  إخوة الإیمان والإسلام ، السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ . 

  تمھید :

لما كان القرآن الكریم ھو كلام الله تعالى في صفائھ الرباني ، وإشراقاتھ النورانیة فلابد وأن یكون  

لبشر على تحقیقھ ، أو عن تحقیقھ في ھذا الكمال مغایراً لكلام البشر ، أي متمیزاً عنھ تمیزاً یعجز ا

والشمول والإحاطة ، ونحن نعلم أن كل نبي وكل رسول من رسل الله سبحانھ وتعالى قد أوتي من 

المعجزات الحسیة في الأمور التي برع بھا قومھ ، لتشھد لھ بصدق نبوتھ ورسالتھ ، فموسى علیھ السلام 

اً عظیما ، فأتاه الله سبحانھ وتعالى من المعجزات ما أبطل سحر بعث في زمن كان السحر قد بلغ مبلغ

السحرة ، وعیسى علیھ السلام بعث في زمن كان الطب قد بلغ مبلغاً عظیماً ، فأتاه الله تعالى بالمعجزات 

ما تفوّق بھ على أطباء عصره ، ولذلك نزل القرآن الكریم على خاتم الأنبیاء والمرسلین محمد صلى الله 

  وسلم في زمن العرب الذین وصلوا إلى قمة الفصاحة ، وحسن البیان بالعربیة . علیھ
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في ھذه الحلقة ، ومع فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي ، الأستاذ المحاضر في كلیة التربیة في  

  جامعة دمشق ، والخطیب والأستاذ الدیني في مساجد دمشق ، أھلاً وسھلاً بكم .

  الأستاذ :

   بكم یا سیدي .أھلاً وسھلاً  

  المذیع :

نتحدث عن جھاز ذكره الله تعالى في الكتاب ، وذكره النبي صلى الله علیھ وسلم في سننھ ، تارةً ذكر  

بأنھ مركز للحب والإخلاص والعلم ، وتارةً یذكر على أنھ مركز وجھاز فقط حسي ومضخة للدم ، وذلك 

ً فیما حدثنا الأطباء ، وعلماء في الطب الحد یث ، نسأل فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي عن طبعا

  ذلك .

  الأستاذ :

  القلب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین ، وعلى ألھ وصحبھ أجمعین .

  القلب قلبان ... قلب الجسم ، وقلب النفس . 

العبادات في مجموعھا وعلى اختلاف ألوانھا وأشكالھا ، تھدف أول ما تھدف إلى  ینبغي أن نعلم أن 

تطھیر القلب من أمراضھ النفسیة وتحلیتھ بالكمالات الربانیة ، كي یسمو الإنسان إلى خالقھ ، ویسعد 

  بقربھ ، وینعم بجنتھ .

عولة ، ولا عجب فھو القائد ، قلب النفس ... لھ في الإنسان المكان الأول ، وعلیھ في جمیع الأمور الم 

والجوارح جنود لھ وخدم ، وھو الآمر الناھي ، والأعضاء أتباع لھ ، وحشم ، وحسبك فیھ قول الله 

  تبارك وتعالى :

  ﴿ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لذَِكْرَى لِمَنْ كَانَ لھَُ قَلْبٌ أوَْ ألَْقىَ السَّمْعَ وَھُوَ شَھِیدٌ ﴾

  ] 37[ سورة ق الآیة : 
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عبد الحلیم ، جزاك الله خیراً ، ربنا عز  أستاذ

  وجل یقول :

 َ ﴿ یوَْمَ لاَ یَنْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ * إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

  بِقَلْبٍ سَلِیمٍ ﴾

  ] 89- 88[ سورة الشعراء الآیة : 

أعظم شيء تصل بھ یوم نلقى الله عز وجل  

القلب السلیم ، ومن أروع ما قرأت عن ھذا 

القلب السلیم أنھ القلب الذي لا یشتھي شھوة لا 

ترضي الله ، كما أنھ لا یصدق خبراً یتناقض مع وحي الله ، ثم إنھ لا یحكم غیر شرع الله ، ولا یعبد غیر 

ھدف من خلقھ ، ووصل الله ، فالإنسان إذا وصل إلى الدار الآخرة بقلب سلیم فقد حقق وجوده ، وحقق ال

  إلى أعلى سعادة یصلھا بشر ، ھذا ھو قلب النفس .

قلب الجسد ... القلب حقیقة الإنسان ، ومن 

العجب أن الله سبحانھ وتعالى جعل قلب الجسد 

ً في حیاة الجسد ، كیف أن القلب في  أساسیا

النفس ھو أساسي في سعادتھا ، كذلك قلب 

ام عمل الجسد أساسي في سلامتھ ، وانتظ

  أعضائھ وأجھزتھ .

بل إن الله سبحانھ وتعالى جعل بسلامة قلب  

النفس سعادة الإنسان في الدنیا والآخرة ، 

  وجعل بسلامة قلب الجسد سلامتھ من كل الأمراض الوبیلة .

بالمناسبة أمراض الجسد مھما تكن وبیلة تنتھي عند الموت ، فالموت ینھي كل مرض ، بل إن الموت  

، یف ، ینھي غنى الغني وفقر الفقیرالصحیح ، وسقم السقیم ، ینھي قوة القوي وضعف الضعینھي صحة 

ینھي وسامة الوسیم ودمامة الدمیم ، ینھي غنى الغني ، وفقر الفقیر، ینھي كل شيء ، أمراض الجسد 

، تة قلبیةالمتعلقة بالقلب بضعف قلبھ بأزمة في قلبھ ، بضعف في عضلة القلب ، باحتشاء في القلب ، بسك

أمراض القلب كلھا تنتھي عند الموت ، ولكن المشكلة الكبیرة أن أمراض قلب النفس تبدأ بعد الموت ، 

وتشقي صاحبھا إلى أبد الآبدین ، فأفضل ألف مرة أن یكون قلب الجسد معطوباً من أن یكون قلب النفس 

  ملوثاً بشھوات الدنیا .
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  الفرق بین قلب النفس وقلب الجسد :

  ع :المذی

فرقت یا فضیلة الدكتور بین قلب النفس وقلب الجسد ، ألیست ھذه ھي المضغة التي في الجسم ھي ذاتھا  

  قلب النفس ، أم لا ؟

  الأستاذ :

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَقوُلُ :  ِ صَلَّى �َّ   عنِ النُّعْمَان بْنِ بشَِیرٍ یقَوُلُ : سَمِعْتُ رَسوُلَ �َّ

فيِ الْجَسَدِ مُضْغةًَ ، إذَِا صَلَحَتْ صَلحََ الْجَسَدُ كُلُّھُ ، وَإذَِا فَسَدَتْ فسََدَ الْجَسَدُ كُلُّھُ ، ألاََ وَھِيَ  (( ... ألاََ وَإنَِّ 

  الْقَلْبُ ))

  [ متفق علیھ ]

قلب الجسد ، ذلك لأن العنایة بالقلب عنایة بالحیاة ، ھناك كأنني أشعر أن ھذا الحدیث یتوجّھ إلى  

أعضاء في الإنسان لو أن عطباً أصابھا تبقى حیاة الإنسان مستمرة ، ولكن القلب إذا أصابھ عطب تنتھي 

حیاتھ ، ذلك لأن القلب ھو المضخّة ، فالعنایة بھا عنایة بنشطات الإنسان ، وكما تعلمون أن صحة 

  ة بعد نعمة الإیمان .الإنسان أعظم نعم

الإمام علي كرم الله وجھھ جعل نعمة الصحة تأتي بعد نعمة الإیمان ، وتأتي الكفایة بعد نعمة الصحة ،  

  ثلاث نعم ترتَّب على ھذا الشكل ، نعمة الإیمان ـ ونعمة الصحة ـ ونعمة الكفایة .

ثنََا   عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ وَمَحْمُودُ بْنُ خِدَاشٍ الْبَغْدَادِيُّ وقد أشار النبي علیھ الصلاة والسلام إلى ھذا المعنى حَدَّ

حْمَنِ بْنُ أبَِي شمَُیْلةََ الأْنَْصَارِيُّ عَنْ عَبْدِ  ثنََا عَبْدُ الرَّ ِ بْنِ مِحْصَنٍ قَالاَ حَدَّثنَاَ مَرْوَانُ بْنُ مُعاَوِیةََ حَدَّ َّ�

ِ صَلَّ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ :الْخَطْمِيِّ قاَلَ : قاَلَ رَسوُلُ �َّ   ى �َّ

  نْیاَ ))(( مَنْ أصَْبحََ مِنْكُمْ آمِناً فيِ سِرْبھِِ ، مُعاَفىً فيِ جَسَدِهِ ، عِنْدَهُ قوُتُ یوَْمِھِ فكََأنََّمَا حِیزَتْ لھَُ الدُّ 

  [أخرجھ الترمذي وابن ماجھ]

في العالم الغربي یعلمون الطلاب أن في حیاة  

كزات ، عملھ ، صحتھ ، الإنسان ثلاثة مرت

علاقتھ بمبدئھ ، فأيّ خلل أصاب أحد ھذه 

الثلاثة ینعكس على الفرعین الآخرین ، فلابد 

من أن یتحرك الإنسان على خطوط ثلاثة ، 

خط العنایة بصحتھ ، وخط العنایة بعملھ ، 

  وخط العنایة بعلاقتھ بربھ .
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  بدلیل : القلب ... قلب النفس ، ھو الجانب المدرك من الإنسان ، 

  ﴿ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لذَِكْرَى لِمَنْ كَانَ لھَُ قَلْبٌ أوَْ ألَْقىَ السَّمْعَ وَھُوَ شَھِیدٌ ﴾

  ] 37[ سورة ق الآیة : 

  ﴿ لھَُمْ قلُوُبٌ یعَْقِلوُنَ بھَِا ﴾

  ] 46[ سورة الحج الآیة : 

والتقوى ، والإخلاص ھذا قلب النفس ، ھو المخاطب ، ھو المطالب ، ھو المعاتب ، ھو محل العلم  

، یمان والكفر ، والإنابة والإصراروالذكرى ، والحب والبغض ، والوسواس والخطرات ، ھو موضع الإ

  والطمأنینة والاضطراب .

، عند الله ، إذا سلم من غیر الله القلب ... قلب النفس ، ھو العالم با� ، ھو المتقرب إلى الله ، ھو المقبول 

 ، إذا استغرق لغیر الله ، ھو الذي یسعد بالقرب من الله ، ویشقى بالبعد عنھ ، وقد ھو المحجوب عن الله

  روي :

  (( عبدي طھرت منظر الخلق سنین ))

  [ورد في الأثر]

ابھ ، بھندامھ ، بشكلھ ، الإنسان یعتني ببیتھ ، تعتني بغرفة الاستقبال ، یعتني بمركبتھ ، یعتني بثی 

  خرین ، فورد في بعض الأوراد القدسیة :، كي ینتزع إعجاب الآبأناقتھ

  (( أن عبدي طھرت منظر الخلق سنین أفلا طھرت منظري ساعة ))

  [ورد في الأثر]

  لأن القلب منظر الرب . 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ :  ِ صَلَّى �َّ   عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ �َّ

َ لاَ ینَْظُرُ إِلىَ   صُوَرِكُمْ وَأمَْوَالِكُمْ ، وَلكَِنْ ینَْظُرُ إلَِى قلُوُبكُِمْ وَأعَْمَالِكمُْ )) (( إنَِّ �َّ

  [أخرجھ مسلم من حدیث أبي ھریرة ]

الإنسان قد یكون أنیقاً جداً ، لكن قلبھ ممتلئ غلا� وحقدًا وحسدًا ونیات سیئة للبشر ، ھذا ساقط من عین  

  الأرض أھون من أن یسقط من عین الله . الله ، ولأن یسقط الإنسان من السماء إلى

القلب كما قلت قبل قلیل : منظر الرب ، ولا یفلح الإنسان ، ولا یطیب لھ عمر إلا بزكاة قلبھ ، ولا  

  یشقى إلا ببعد قلبھ عن الله عز وجل .

 أستاذ عبد الحلیم ـ جزاك الله خیراً ـ إن فتشت عن أعجب ما خلق الله في السماء والأرض لم تجد 

  ، ولا أروع ، ولا أدق ، ولا أجمل من قلب الإنسان .أعجب
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  ھل القلب یشعر بالبغض كما یشعر بالحب ؟

  المذیع :

فضیلة الدكتور ، تحدثت أن القلب ھو الجانب المدرك من الإنسان ، والمخاطب ، والمطالب ، وھو  

  مركز لھذا الشعور ، فھو الذي یشعر بالحب ، ھل ھو الذي یشعر بالبغض ؟

  الأستاذ :

ھو القلب الذي یبغض ، ھو قلب النفس ، ھو 

  مركز النفس ، ھو منطلق النفس .

لكن أنا أقول كلمة بمناسبة الحب : الإنسان  

الذي لا یشعر بحاجة إلى أن یحُِب ، ولا أن 

خصائص یحَُبّ فلیس من بني البشر ، من 

البشر أنھ یحب ، ویحُِبُ أن یحَُبُّ ، ولكن الذي 

یتمایز بھ البشر مضمون ھذا الحب ، فقد تحب 

الله ، وإذا أحببت الله أحبك كل شيء ، وإذا 

أحببت الله ألقى الله حبك في قلوب الخلق ، إذا أحببت الله لان لك كل شيء ، إذا أحببت الله ھابك كل 

حب الحقیقة ، وقد تحب أھلك وأولادك وزوجتك ، ھذا كلھ حب مشروع ، شيء ، ھذا حب مقدس ، وقد ت

ولكن المشكلة الكبیرة لا في أن تحب في الله ، أن تحب مع الله ، الحب مع الله عین الشرك ، والحب في 

الله عین التوحید ، والحب میل النفس ، وقل لي من تحب أقل لك من أنت ، الحب یحدد ھویة الإنسان ، 

ل : الذكي والعاقل والموفق والفالح ھو الذي یحب ما ھو أبدي سرمدي ، والمنحرف والأحمق لكن أقو

  والغبي ھو الذي یحب شیئاً یزول .

رأى أحد الصالحین إنساناً یبكي على قبر ، 

فقال لھ : لو أحببت الذي لا یموت أفضل من 

أن تحب الذي یموت ، فكل مخلوق یموت ، 

  والجبروت .ولا یبقىَ إلا ذو العزة 

إن فتشت عن أعجب ما خلق الله في السماء  

والأرض لم تجد أعجب ولا أروع ولا أدق ولا 

أجمل من قلب الإنسان ، تصلح أوتاره فیفیض 

 ، ً ً ، ومعاني لطافا رحمة وشفقة ، وحباً وحنانا
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  وشعوراً رقیقاً ، حتى یتجاوز في سموه الملائكة المقربین .

ولؤماً ، وسوءًا حتى یھوي إلى أسفل السافلین ، حوى على دقتھ كره العالم ، وتفسد أوتاره فینضح قسوة  

فما أدقھ ، وما أجلھّ ، وما أصغره ، وما أعظمھ ، یكبر ولا نرى كبره ، فیتضاءل أمامھ كل كبیر ، 

  فیصغر ولا نرى صغره ، فیتعاظم علیھ كل حقیر ، اتحد شكل القلب ، واختلفت معانیھ .

تلئ رحمة ، ممتلئ عدلاً ، ممتلئ لطفاً ، ممتلئ حناناً ، وقلب الطغاة ممتلئ قسوة ولؤماً قلب الأنبیاء مم 

وحقداً ، اتحد شكل القلب واختلفت معانیھ ، فقلب كالجوھر صفا لونھ ، وراق ماءه ، وقلب كالصخر 

یحیا ، ثم قوي متین ینفع ، ولا یلمع ، وقلب ھواء خف وزنھ ، وحال لونھ ، یموت القلب ، ثم یحیا ، و

یموت ، ویرتفع إلى الأوج ، ویھبط إلى الحضیض ، وبینما ھو یسامي النجوم رفعة إذا ھو یلامس القاع 

ضعة ، ألیس أعظم بناة العالم قد امتازوا بكبر القلب ، وصدق الشعور ، وقوة الإرادة ، إما إن من وجد 

  ب ما خلق الله .كل شيء وفَقَد قلبھ لم یجد شیئاً ، إن قلب الجسد أیضاً من أعج

  قلب الجسد :

  المذیع :

  

  صورة لمنظر أمامي للصدر توضح القلب

خلق الله ، إنھ مضخة تحدثنا عن قلب النفس ، والآن عن قلب الجسد ، إن قلب الجسد من أعجب ما 

مزدوجة تضخ الدم الذي یحمل الغذاء والوقود إلى كل خلیة ونسیج ، وعضو وجھاز عن طریق شبكة 
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القلب.   

كم ، طول الأوعیة الدمویة في الإنسان طبعاً أوعیة دمویة مطلقة ،  150من الأوعیة یزید طولھا عم 

  كم . 150

  ما ھو التوقیت الذي یبدأ بھ العمل وھو قلب الجسد ؟ 

  لأستاذ :ا

في الیوم العاشر بعد الشھر الرابع بالضبط ، في الیوم العاشر بعد الشھر الرابع ینبض القلب ، وحتى  

یحین الحین ، لا یغفل ولا ینسى ، ولا یسھو ، ولا یقعد ، ولا یغفو ، ولا یمل ولا یشكو ، بل یعمل دون 

  راحة ، ولا مراجعة ، ولا صیانة ، ولا توجیھ .

  

الصورة السابقة توضح جھاز القلب المتخصص بالإثارة و النقل (العقدة الجیبیة الأذینیة ھي الناظمة 

تستطیع إصدار البدئیة المسیطرة في القلب فھي تولد الدفعات القلبیة تلقائیاً أما العقدة الأذینیة البطینیة 

الدفعات القلبیة تلقائیاً في حال توقف العقدة الجیبیة الأذینیة عن العمل لذلك تسمى الناظمة الثانویة و 

في حال توقف الناظمتین البدئیة و الثانویة عن إصدار الدفعات القلبیة یمكن لألیلاف بوركنج في 

  حزمة ھیس و تفرعاتھا أن تولد الدفعات القلبیة تلقائیاَ )

أساس حیاة الإنسان ، وشمس  الإنسان بجبروتھ یؤذیھ ، وبنار الحقد یكویھ ، وبالأحزان یبلیھ ، ھو

، علیھ یعتمد في كل أعمالھ وأحوالھ ، ومنھ تنبع كل قواه ، وحركاتھ ، وھو آیة خارقة لا یعرف عالمھ

ضلة من أعقد العضلات التعب إلیھ سبیلا ، تزداد قدرتھا أضعاف كثیرة لتواجھ الجھد الطارئ ، إنھا ع

بناء وعملاً وأداءً ، وھي من أمتنھا وأقواھا ، تنقبض وتنبسط ثماني مرة في الدقیقة ، ویصل النبض في 

لتر في الیوم الواحد ، أي ما یعادل ثمانیة أمتار  8000الجھد الطارئ إلى مئة وثمانین ، ویضخ القلب 
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القلب.   

لإنسان ما یكفي لملء إحدى أكبر ناطحات مكعبة من الدم ، ویضخ القلب من الدم في طول عمر ا

    السحاب في العالم ، وھذه المضخة یمكن أن تملأ في عمر متوسط أكبر ناطحة سحاب في العالم .

  

) صورة توضح اتجاه جریان الدم 2القلب () منظر علوي لدسامات 1صورة توضح دسامات القلب (

  ) صورة توضح الدسامین الھلالیین الرئوي و الأبھر (الدسامین في حالة إغلاق)3في القلب (

ینفرد القلب في استقلالھ عن الجھاز العصبي ، فتأتمر ضرابتھ ، وتنتظم بإشارة كھربائیة من مركز 

بطریقة فریدة ، ومن أعجب ما فیھ دساماتھ تولید ذاتي ھي أساس تخطیطھ ، وتتغذى عضلة القلب 

المحكمة الني تسمح للدم بالمرور باتجاه واحد ، وھو مبدأ ثابت في المضخات ، إن القلب إذا سكن في 
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القلب.   

قفص ، واستراح من غصص خلفّ وراءه جثة ھامدة ، كأنھا أعجاز نخل خاویة ، لم ترَ لھا من حیاة 

  لم الصادق المصدوق عن القلب فقال :باقیة ، وقد حدث النبي صلى الله علیھ وس

ھُ ، ألاََ وَھِيَ (( ... ألاََ وَإنَِّ فيِ الْجَسَدِ مُضْغةًَ ، إذَِا صَلَحَتْ صَلحََ الْجَسَدُ كُلُّھُ ، وَإذَِا فَسَدَتْ فسََدَ الْجَسَدُ كُلُّ 

  الْقَلْبُ ))

  [ متفق علیھ ]

  ورحم الله الشاعر إذ یقول : 

  إن الحیاة دقائق وثـوانٍ   ـــھدقات قلب المرء قائلة ل

  فالذكر للإنسان عمر ثانٍ   فارفع لنفسك قبل موتك ذكرھا 

  المذیع :

آلة خارقة كما ذكرتم فضیلة الدكتور ، وھي جھاز في جسد الإنسان ، لا یسھو ولا ینسى ، لا یعقد ولا  

  یكبو ، یبدأ بتوقیت معین ، وینتھي عملھ عندما یموت الإنسان .

محمد راتب النابلسي بین قلب النفس وقلب الجسد ، قلب مطالب بالمحبة والعلم ، إلى ما  فرق الدكتور 

  ھنالك ، وقلب الجسد وھو المضغة التي تضخ الدم لبقیة الأعضاء الإنسان .

  نشكرك فضیلة الدكتور في نھایة ھذه الحلقة ، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى 

  التالیة: الصور العلمیة مأخوذة من المراجع 

1-         f.Netter  

2-         Fox Human Physiology  

3-         Anatomy and Physiology in Health and Illness  

 


